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قـدم الأمــيــرالاى الـهــولـنــدى هـوڤ بك
ěـنطـقتĠأحد مـفتـشى الإصلاح فى احدى ا
Ēفى ولايات الأنـاضول الست ěالآسيـويتـ
الأسـتـانـة الـعــلـيـة Ē بـعـد أن أقـام فى أوروبـا
أربـــعـــě يـــومــاً قـــابـل فـــيــهـــا بـــعـض رجــال
حكومـتهĒ ورجال الـسيـاسة الـذين يهـتمون
شــؤون الــشــرق Ē وبــوغــوص بــاشــا نــوبـار
زعـــيم الحـــركــة الإصلاحـــيــة الأرمــنـــيــة بلا
منازعĒ فأخذ بعد وصول الأستانة يُفاوض
رجـال الحـكـومــة الـعـثـمـانــيـة فى مـا تُـريـد أن
يجربه فى مـنطقـته Ē وفى اختصـاصاته التى
ģ الاتفاق معهم عليها قبل سفره Ē وفى ما
يـتعـلق بـعمـله Ē فـجددت الـصـحف حديث
الإصلاح الأرمـنـى . ونـهــضت جــمـعــيـات
الأرمن إلى العمل الـنافع Ē فأرسـلت تسأل
أعضـاءها وأبناء الطائفـة الأرمنية اĠتبنě فى
جــــهـــات أمـــيـــركـــا الـــعــــودة إلى أوطـــانـــهم
وولايـاتــهم. ولـقـد أخــبـرنى ثــقـة قـال : إن
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سبعمائة مهاجر أرمنى رجعوا إلى أوطانهم
من أمريكا فى الشهر اĠاضى . فرأيت بهذه
اĠــنـاسـبــة . وفى هـذا الــزمن الـذى كــثـر فـيه
الـــــبـــــحث فـى الجــــمـــــعـــــيــــات الـــــســـــوريــــة
الإصلاحــيـة. أن أوقف قــراء الأهـرام عـلى
مـا أعـرفه من شؤون الجـمـعـيات الأرمـنـية .

والضد يظهر حسنه الضد .
الأرمن أقدم من الـسوريě عـهداً بـإنشاء
الجـمعـيـات الـسـياسـيـة . فـبـينـمـا كـان هؤلاء
يـنـتــظـرون حـكم الـقــضـاء والـقـدر لإصلاح
شـؤونـهم كـان الأرمن يُــؤلĦـفـون الجـمـعـيـات
الـسـيـاسـيـة فى ولايـاتـهم وخـارجـهـا Ē وقـد
بـلغ عـددهـا ــ أو عــدد الجـمـعـيــات الـكـبـيـرة
مــنــهـــا ــ أربــعــاً هـى : (١) أرمــنــچــان ــ أى
الأرمن ــ (٢) هــنـتــشــاك  أى الجـرس ــ (٣)
طـاشـنــا كـتـســوتـيـون أى الــدسـتـورى ــ (٤)

رامچاڤار ــ أى المحافظ ــ
تـأسست الجمعـية الأولى منذ ٣٢ أو ٣٣
سنة وتبعتها الجمعيات الأخرى التى اتفقت
كـلـها فى طـلب الإصلاح بـالـطرق الـسـلمـية
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ما خـلا جمـعيـة طـاشنـاكـتسـوتـيون الـتى تود
الـتـوسع فــيه حـتى زعم فـريق بــأنـهـا تـطـلب
Ēاسـتـقلال أرمـيـنـيـا وتنـشـده بـكل الـوسـائل
لــذلك نــاهــضــتــهـا الحــكــومــة الــروسـيــة فى
بلادها منـذ عشرة أعـوام . مناهـضة شديدة
وأقـــفــلت رجـــالــهـــا فــيـــهــا . ورجـــال هــذه
الجـمــيـعـة أكــثـر مــيلاً إلى الـثــورة والـوسـائل
القهرية منهم إلى السلمĒ لذلك انخرط فى
سـلـك عـضـويـتــهـا الـعــمـال وأهل الإرهـاب
فـقويـت كلـمـتهـا واشـتهـر اسـمهـا فى جـميع
الــبـلاد الــعــثــمــانــيــة وبـــě جــمــيع طــبــقــات

. ěالعثماني
وسـاعدهـا عـلى هذه الـشـهرة كـثـرة عدد
الـصـحف الـتى تـنطـق بلـسـانـهـا وتُـعرب عن
رأيها فى العـواصم الكبيـرة ومدن الغرب .
فـبـيـنمـا نجـد لـكل جـمـعـية أرمـنـيـة جـريدة أو
جـريـدتـě تـنـطـقـان بـلـسـانـهـاĒ نجـد لجـمـعـيـة
الطـاشنـاكتـسوتـيون أربع أو خـمس صحف
Ēكـبيرة هى جريـدة أژادارامارد فى الأستانة
وهى يـومـية تـصـدر بالـلغـة الأرمـنيـة Ē وبرو
أرمانيا * فى باريس Ē وأرمينيا فى نيويورك
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ولــنـدن وهـمـا لــسـبـوهــنـان . وتـروشـاك فى
جنيڤ .

وقــال لى أحــد أدبــاء الأرمن إنك قــلــمــا
تجد رجلاً أرمـنـياً لا يـنتـسب لجـميـعـة أرمنـية

ولا يدفع لها قيمة اشتراكه فيها .
وتجئ جــمـعــيــة هـنــتــشـاك بــعــد تـلك فى
الأهـمــيـة واĠــنـزلـة والــنـفـوذĒ فى حــě أنـهـا
أقـدم مـنـهـا عـهـداً فى إنـشـائـهـا وأعـمـالـهـا .
ويـــقـــولـــون إنـــهـــا هى الـــتى أحـــدثـت ثــورة
صـامـسـون مـنذ ٢٥ سـنـة وثـورة زيـتـون مـنذ
٢٠ ســنـة تــقـريــبـاً ولــهـا جــريـدتــان تـنــطـقـان
بلسانها Ē واحدة فى جنيڤ اسمها هنتشاك
وأخـــرى فى الأســـتــانـــة تــصـــدر فى الــلـــغــة

الأرمنية .
ěاللت ěوتلى جمعية رامـچاڤار الجمعـيت
تعـدم ذكرهـما . أنشـئت هـذه فى مصـر منذ
أعوام بسـعى ديكران أفـندى كلـكيان رئيس
تحـرير جـريـدة صـبـاح اليـوم والمحـامى اĠـسـيو
مـلزيـان واĠـسـيو تـكـيان وهى أرمـنـية وطـنـية
وتــــكــــون أقـل ثــــروة ونــــفـــــوذاً من تـــــيــــنك
الجمعيتـě لا أنها تجمع فى سلك عـضويتها
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عـدداً من كـبــار مـفـكـرى الأرمن ومـنـاديـهم
وأهل الرأى مـنهمĒ ويعتقـد بعض أنصارها
ěومـريـديـهـا بـأنه سـيكـون لـهـا شـأن كـبـيـر ب

جماعة الأرمن فى اĠستقبل .
وتجئ جــمـعــيــة أرمــنـچــان فى آخــر هـذه
الجـمــعـيـات مع أنـهــا أقـدمـهـا كــلـهـا هـذا فى
تـأسيـسـها فـقد تـقدمـتهـا جـمعـيات تـلتـها فى

التأسيس والأعمال السياسية .
هـــــذه هى جـــــمــــعــــيـــــات الأرمن الأربع
اĠـنــتـشــرة فى جــمع الجـهــات الـتى هــاجـروا
إلــيـهـا Ēوأقــامـوا فـيــهـا. أمـا مــركـز بـعــضـهـا
الأســاسى كــجـمــعــيــة هـنــتــشــاك وجـمــعــيـة
طـاشـنـاكـاتـسـيــون فـفى جـنـيڤ حـيث يـكـثُـر

عدد رجال الأرمن وطلابه .
ولـقد أُصـيـبت هـذه الجـمـعيـات الأرمـنـية
باĠرض الذى أُصيـبت به الجمعيات اللبنانية
والـســوريـة وهـو مـرض الـتــفـرقـة واĠـسـاعى
اĠـتــفـردة . وقــد حـاول بــعـضـهـم مـنــذ سـنـة
جــمع كــلــمــتــهــا فــلم يــفــلح لجــمـود بــعض
الجـمـعـيــات ورغـبـتـهـا فى أن تـنــتـظـر نـتـيـجـة
مـــســــاعى الــــدول الأوربــــيـــة فـى اĠـــســــألـــة
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الأرمنية.
والأرمـن فى مــــصــــر مــــاخـلا الأحـــزاب
السـياسـية الـتى تقـدمت لإنشـاء أول جمـعية
Ē خـيـريـة اســمـهـا جـمـعــيـة الاتحـاد الأرمـنى
يقـولون إن لا صنعـة سياسـية عليـها Ē وأنها
تـشـتغل بـالـسيـاسـة ــــــــــــــــــ ولا تـقبل فى
đعـضـويـتـهـا أعـضـاء عُـرف بـأنـهم ذو مـبـاد

أوروبية .
ěوقد أفـادت هذه الجمعـية الأرمن المحلي
واĠـهــاجـرين إفــادة عـظـيــمـة مع قــرب عـهـد

إنشائها .
فـهـى عـلى الـرغـم من كـونـهــا بـنت ست
ســنــوات فـــقط تــمــكــنـت من أن تــدخــر فى
صـندوقـهـا بصـفـة مال احـتـياطى مـبـلغ قدره
٤٨ ألف لــيـرة لا يــجــوز لــهـا مــسه إلا عــنـد

الضـرورة القصوى . ويـقول بعض أعـضائها إنـها أنفـقت مثل هذه الـقيمة فى هـذه السنوات
التى مرت على إنشائها .

هـذا مـا رأيت أن أقــوله فى الجـمـعــيـات الأرمـنـيــة بـيـانـاً لــقـراء الأهـرام وتـبــصـرة لأعـضـاء
الجـمـعـيـات السـوريـة والـلـبـنـانـيـة فى مـصـر وبلاد اĠـهـجـر الأخـرى . فـالـعـنـاصـر فى اĠـمـلـكة
الـواسـعـة كـخـيل الـسـبـاق أشـدهم عـزمـاً أسـبـقـهم فى شـؤون الحـيـاة . ولا يـزال الـسـورى أو
اللبنانى حـتى اليوم فى أول عهده وإنـشاء هذه الجمـعيات السيـاسية إذا دفعته الـهمة والحاجة
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أقعده سعى بـعض اĠفسـدين أو فشل السوء
الأول الـــذى لا يــخـــلـــو مــنه عـــمل فى أول
عـــهــده فــعــسـى أن يــجــد قــومـــنــا فى حــمل
الـــعــــنــــاصـــر الأخــــرى كــــالـــتــــرك والأرمن
والأروام قـدوة حـسـنـة . وإلا بـقى الـعـنـصر
الــعـربى مــنه ومـســيـحـيــيه وحـيــداً فـريـداً فى
مـؤخرة جـمع الـعنـاصر الـعـثمـانيـة يـنظـر إليه
أبــنـــاء تــلك الـــعــنــاصـــر هــازئــě ســـاخــرين
يـتـمـتـعـون بـنـعم جـدهـم وتـلـهـو  بـذم الـدهر
ولم يطلب الدهر إلينا نحن أذيتنا نحن أذينا

. ěإلى أنفسنا وكنا من الساقط
إبراهيم بارنجر


	٨٣٢-٨٣٨

